
يـــــــة مســـــــجد قرطبـــــــة.. التحفـــــــة المعمار
الإسلاميــة الــتي تحــولت إلى كنيســة وســط

صمت عالمي
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أثار القرار التركي المتعلق بإعادة فتح “أيا صوفيا” كمسجد كما كان في السابق، جدلاً كبيرًا، ليس داخل
الشا التركي المنتشي فرحًا بهذه الخطوة التي اعتبرها أحد أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث، لكن

داخل الشا العربي والغربي على حد سواء.

العديد من الأصوات الغربية والعربية على حد سواء تعالت غضبًا حيال هذا الحكم القضائي الذي
يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام  القاضي بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، بدعوى

أنه تحرك استفزازي لمسيحيي العالم بما يهدد التناغم الثقافي الداخلي في تركيا.

ــة هــي الأصــوات ــه إجمــاع بين الحكومــة والمعارضــة، وقليل ــا بشب علــى أن القــرار يحظــى داخــل تركي
الرافضـة للخطـوة الـتي حسـمها القضـاء الـتركي -وليـس السـلطة السياسـية – بعـد مطالبـات شعبيـة
وحزبية، مبنية على على حقيقة وجود صك ملكية لآيا صوفيا تعود صالح وقف خاص بالسلطان
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محمد الفاتح الذي اشترى الكنيسة وتملكها قبل أن يحولها إلى مسجد عقب فتح القسطنطينية.

إن فتح أبواب آيا صوفيا للعبادة هو استحالة الحنين الذي دام عشرات
السنين إلى حقيقة .

وإن الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير .
أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم

حضارة اسطنبول بأسرها .

Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) July 10, 2020 —

٢) قلت البارحة على العربي والجزيرة مباشر أن أغلب المعارضة التركية مع
القرار، وأن من ينتقد لا ينتقد مضمون القرار وإعادة آياصوفيا كمسجد، بل
يؤكد على حق بلاده وأن القرار سيادي، وإنما ينتقد الاستخدام السياسي

للموضوع أو يحذر من استفادة #اردوغان شعبياً وانتخابياً من الموضوع فقط.

said elhaj (@saidelhaj) July 11, 2020 سعيدالحاج —

كيد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن فتح آيا صوفيا للعبادة “لا ينقص شيئًا ورغم تأ
يارة دون إقصاء من هويته التاريخية العالمية”، منوهًا إلى فتحه أمام الجميع بمختلف عقائدهم للز
لأحـد، فـإن حملات إلكترونيـة ممنهجـة بـاتت تسـلط سـهام النقـد والاتهامـات وكأنهـا سابقـة في تـاريخ

البشرية أن يتحول متحف لمسجد أو العكس.

تحويــل دور العبــادة مــن ديــن إلى آخــر، إجــراء طــبيعي وتقليــدي مارســته مختلــف الأديــان منــذ نشــأة
الخليقة، فصفحات التاريخ تزخر بمئات النماذج لمساجد تحولت إلى كنائس والعكس، حيث تفرض
القوة المنتصرة أو المسيطرة على الوضع هويتها على ما في حوزتها من معالم وكيانات، وهو أمر ما زالت

أصداؤه تخيم على الأجواء حتى اليوم.

كبر المساجد في التاريخ الإسلامي لكنائس، ما شهده جامع ومن بين النماذج الصارخة على تحول أ
يـة الـتي تبهـر النـاظر حـتى يومنـا كـبر مساجـد العـالم في القـرن الثـالث عـشر، التحفـة المعمار قرطبـة، ثـاني أ

هذا، واستغرق بناؤه قرنين من الزمان.

هـذا المسـجد الـذي بنـاه أمـير قرطبـة عبـد الرحمـن الـداخل في م ثـم تـم توسـعته في عهـد خلفـائه
على الإمارة، وصولاً إلى آخر الإضافات التي أضيفت له عام  على يد المنصور بن أبي عامر، تحول
إلى  “كاتدرائيــة تنــاول العــذراء” عــام  مبــاشرة بعــد ســقوط قرطبــة فى يــد فردينانــد الثــالث قائــد
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مملكة قشتالة.

ومع ذلك لم يشهد العالم حالة الانتحاب التي يعايشها البعض الآن باسم الإنسانية واحترام مشاعر
الآخرين، رغم أن الأندلس وحدها شهدت تحويل ما يزيد على ألف مسجد لكنائس، هذا بخلاف ما
فعلــه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بشــأن القــدس ونقــل الســفارة الإسرائيليــة هنــاك، ليذهــب
البعــض أن حالــة الانتحــاب تلــك تحمــل أبعــادًا أخــرى غــير الشعــارات الــتي تــدعيها إعلاميًــا وإنسانيًــا

وثقافيًا.

ية تحفة معمار
ية نادرة، وقبلة للجميع كان جامع قرطبة توقيت بنائه وما تلاه من عقود طويلة لوحة فنية معمار
من مختلف دول العالم، فكان يتمتع بتصميم مذهل، هذا بجانب الرمزية التاريخية والدينية التي

كبر مسجد في أوروبا والثاني عالميًا. كان يمثلها بوصفه أ

ية متشابهة، فإن مسجد قرطبة كان بينما كانت المعالم الإسلامية في ذلك الوقت تنتهج مدارس معمار
لــه خصوصــية مميزة في التصــميم والأداء والتنفيــذ، حيــث يتميز في تصــميمه عــن المتبــع في المســجد

الأموي في دمشق وهو المعلم الأبرز في هذا التوقيت.

كما اعتمد التصميم على إعطاء البعد الأفقي للمكان وليس العامودي، مرتكزًا في الوقت ذاته على
البساطة والإبداع، فالسقف المزين بالذهب والرسوم الملونة، لا يتعارض مطلقًا مع الأرضية الحمراء
المصــنوعة مــن الرمــل والجــص، هــذا بخلاف الأقــواس المميزة الــتى تجســد الصــحراء العربيــة ونخيلهــا
ينـت جـدران المسـجد وأروقتـه الـتى كـان يبلـغ عـددها  قوسًـا وتبقـى منهـا المحمـل بـالتمر الـتي ز



 حتى اليوم.

تبلغ مساحة المسجد المبني على قبة صخرية في جنوب غرب قرطبة (جنوب إسبانيا) قرابة  ألف
مـتر مربـع، ويتضمـن عـشرة صـفوف مـن الأقـواس، فيمـا يحتـوي كـل صـف علـى  قوسًـا، كـل منهـا

موضوع على أعمدة رخامية ذات مظهر جمالي بديع.

وعلــى الجهــة الشماليــة لأحــد أبــواب المســجد يوجــد صــحن كــبير يســمى “باحــة البرتقــال” أو “فنــاء
النازنج”، أما المظهر الخارجي له فكان يوحي كأنك بداخل قلعة كبيرة مغلفة بالأسوار الرخامية المرمرية

ذات البناء الشاهق والتصميم اللافت، فيما زينت أرضية المسجد بالفضة.

ــا و صــفوف مــن أمــا حــرم المســجد فكــان بمثابــة عمل فني مكتمــل الأركــان، عبــارة عــن  رواقً
الأقواس، كل صف يضم  قوسًا آخرين يرتكزون على أعمدة رخامية ممتدة على الجدار الخالفي،
كمـا يتألـف مـن طبقتين مـن الأقـواس، الأقـواس السـفلية منهـا علـى شكـل حـدوة الفـرس، والعلويـة
يًا، تنقص قليلاً عن نصف دائرة، يرتفع مقدار . متر عن الأرضية وفوقهم  سقفًا جمالونيًا متواز

بينها أقنية عميقة مبطنة بالرصاص، وذلك بمساحة عرضية تبلغ . متر.

ترسيخ الهوية المسيحية
ظـــل المســـجد في قبضـــة الكنيســـة الكاثوليكيـــة، محـــرم علـــى المســـلمين دخـــوله، منـــذ  وحـــتى
ثمانينيـات القـرن المـاضي، حيـث سـلم عمـدة قرطبـة خوليـو أنغويتـا، الملقـب بالخليفـة الأحمـر، مفاتيـح
الجامع للجمعية الإسلامية عام ، وسمح للمسلمين لأول مرة برفع الأذان وأداء صلاة العيد،



. وكان ذلك استجابة لقرار البرلمان الإسباني لقانون الحريات الدينية عام

لكن يبدو أن هذا القرار لم يعجب الكنيسة ولا الصحافة الوطنية الإسبانية، حيث شنوا هجومًا حادًا
على أنغويتا، وكانت نتيجة تلك الضغوط أن تراجع الرجل عن قراره ليعود المسجد برمته مرة أخرى
للكنيسـة، لكـن رغـم ذلـك لم تتوقـف مواجهـات “الخليفـة الأحمـر” مـع أساقفـة المدينـة حـتى وفـاته في

مايو/أيار ، وقيل إنه اعتنق الإسلام سرًا.

عام  دخل الجامع قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلا أنه وبعد جهود مضنية تحولت ملكيته
من الحكومة الإسبانية إلى الكنيسة الكاثوليكية عام ، وهي الخطوة التي لم تحرك ساكنًا لدى

رافعي شعارات الإنسانية والثراء واحترام مشاعر الغير.

يـر صـادر عـن لجنـة تابعـة لبلديـة مدينـة قرطبـة الإسـبانية، في سـبتمبر  عن ملكيـة مبـنى وفي تقر
كد أنه “لم يكن يومًا ملكًا للكنيسة الكاثوليكية”، مؤكدًا أنه يعتبر أحد أبرز المعالم الإسلامية في المسجد، أ

الأندلس، ضاربًا بادعاءات الملكية الكنسية له عرض الحائط.

يــر الــذي أعــده خــبراء مــن إحــدى بلــديات قرطبــة بجــانب الرئيــس الســابق لمنظمــة الأمــم المتحــدة التقر
يكو مايور، أشــار إلى أن دعــاوى ملكيــة الكنيســة للمبــنى للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، فيــدر
ــا ية العلي ــواطنين الإســبان، مطالبًا المحكمــة الدســتور ــح الم ــة، كمــا أنهــا تتعــارض ومصال ليســت عادل

بدحض ادعاءات الكنيسة، وأن يفتح المسجد أمام الجميع.

ورغم ذلك أصرت الحكومة الإسبانية على محو أي أثر إسلامي للجامع الذي تحول إلى كنيسة، ففي
 أزالت كاتدرائية قرطبة اسم المسجد من المواقع الإلكترونية والنشرات والدليل السياحي، وهو

ما فُسر بأنه ترسيخ متعمد للهوية المسيحية للمبنى رغم تاريخه الإسلامي على مدار عدة قرون.

وبعــد عــدة ضغــوط ومطالبــات وتحركــات مــن المســلمين الإســبان وغيرهــم مــن الــداعمين لحقهــم
التــاريخي في المســجد، وافقــت الســلطات الإســبانية – علــى مضــض – علــى إعــادة تســمية هــذا المبــنى
ــا إلى جنــب مــع باســم “مجمــع المســجد والكاتدرائيــة والنصــب”، لتعــود إليــه هــويته الإسلاميــة جنبً

المسيحية.

وهكـــــذا تحـــــول أشهـــــر معلـــــم إسلامـــــي في تـــــاريخ أوروبـــــا إلى كاتدرائيـــــة، دون أي اعتبـــــار لمشـــــاعر
ملايين المسلمين، علمًا بأن السيطرة على المسجد كانت عنوة وقهرًا بعدما سقطت قرطبة في أيدي

فرديناند الثالث، في الوقت الذي لم يحرك فيه أحد ساكنًا باعتبار أن ذلك شأن داخلي لإسبانيا.

لم يكـن جـامع قرطبة الحالـة الوحيـدة لتحـول المساجـد إلى كنـائس، فصـفحات التـاريخ ملأى بعـشرات
يا، كذلك مسجد باب النماذج منها مسجد قصر الحمراء في غرناطة الذي تحول إلى كنيسة سانتا مار
المردوم في طليطلة وجامع إشبيلية، حتى في داخل البلدان العربية كذلك، فهناك جامع كتشاوة في
ل الجزائر الذي حوله الفرنسيون إلى كنيسة، بجانب مسجد عمرو بن العاص في القاهرة الذي تحو

كثر من مرة. لكنيسة أ
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